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في الحث على الصبر والإيمان بالقدر 


الحمد لله الذي قدّر الأمور وقضاهاء ونفذ مقاديره في خلقه لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون» أخمده سبحانه على كلّ حال وأشكره؛ والشكر له على 
نعمه» وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحابته؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


أمّا بعد: 
فيا عباد الله: 


اتّقوا الله - تعالى - واعْلموا وتَيقّنوا أن ما يُصيب العباد إِنّما ذلك بقضاءٍ الله وقدره» فلا بد أن يقع» ولكنْ في الكثير من المصائب تنبيه وتذكير 
وموعظة لمن رزقه الله الانتباه والاتعاظ ولا بّْدَ من الصبر والاحتساب والتسليم لقضاء وقدره؛ حتى يتاب العبد على ذلك» فما قُدِر لا بُدَ أن يقع؛ 
فمن رضي فله الرّضاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن سّخط فله السّخطء ولن يُغنيَ عنه سخطه شيئًاء فمصائب الدنيا تنتهي» وينقضي 
وقتهاء وسلوا بالناس إذا لم يصبروا في أول الوقت كما تسلوا البهائم» ولكن يا عباد الله المصيبة العظمى والطامّة والكبرى؛ والكسر الذي لا 


000000 


ينجبر هو المصيبة في الدّين» فكلُ مصيبة دون الدّين لا تُعدُ في الحقيقة مصيبة» فقد تكون خيرًا لصاحبها في دُنياه وفي أخراه وهو لا يعلم. 


فعلى مَن أصيب في أهلٍ أو مالٍ أن يحتسب ويدعو بهذا الدعاء: ((اللهمّ أجرني في مصيبتي وأخْلِف لي خيرًا منها))[1]. فإن الله يثيبه في دنياه 
وأخراهء ولكن الذي ينبغي الانتباه له حقيقةٌ المصيبة في الدّين» فقد يُصابُْ العبدُ في دينه فلا يحسُ ولا يتألّم ولا يشعر أنّه أصيب»؛ وقد يُصاب 
قريبه أو أحد إخوانه المسلمين» ؛ فكذلك لا يحسنٌُ ولا يتألّم ولا يشعرء وما ذلك إلا لضعف الإيمان وقلّة الإخلاص وعدم التناصح؛ فقد يرتكب 
الشخصن أمرًا يخلٌ بعقيدته أو أخلاقه أو سلوكه؛ ويعلم عنه شخص آخر فلا يتألّم بهذا الحدّث؛ ولا يُفكّر في إنقاذه منه؛ بل ربّما أنه رأى أن ذلك 
تيح لد كمالخسل ليور ون كير من اللاو ل رايا اح وا ون ان فا الذي د الاي رقي ايه كلك شكس تركرن با 13 20121 
على الباطل عتنما يخصئل لأحد مصيية في أهل أو" مال لا تنيع التالم والتنبخط, 


وما يدريك لعل ذلك خير له في دينه ودنياه» ومّن حصل عليه ما حصل لا يَنبغي أن يقول: لو فعل كذا لم يحصل كذا. 


تقول في شيء قدّره الله وقضاهء لا بد أن يقع» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولعلَ ما أصاب هذا الشخص يكون خيرًا له من الدنيا وما 
0 ل نت اع ل امي ل ا جراعم اله وخدره. ل 
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في الحث على الصبر والإيمان بالقدر 5 31/12/2023 
وفي الحديث الصحيح: ((عجبًا للمؤمن لا تقضي الله له قضاء إِلّا كان خيرًا له: إنْ أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له» وإن أصابته سرّاء شكر 
فكان خيرّاء وليس ذلك لأحد إلا المؤمن))[2]. 


التي هي بمثابةٍ المزرعة» والتي هي دار ممر لا دار مقر. 


ويتيقّن العبذ أنّه لا يدري متى يفاجئه الموت فقد ينزل به وهو في أحصن مكان وبأتم صحة فلا يمكنه أن يستدرك ما فرّط فيه» وأن يتوب مما 
وقع فيه» ولا يغترٌ بهذه الدنيا وزخارفها ولذاتها الفانية» فإنّ مآل سرورها إلى الكَدرء وبقاءّها إلى الفناء» فاعملوا للدار الباقية التي هي سرورٌ 
دائم لا ينقطع» فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشّرء ففيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذُ الأعين» وهي دارٌ السلام سالمة من 
كل نقص ومن كل بلاء لا مرّض فيها ولا موت ولا بؤس ولا هرم؛ يقول - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((لموضغ سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها»)[3]. 


فيا عباد الله: 


تنبّهوا واتعظوا واجعلوا لكم مِنَ الحوادث مواعظ ترجعون بها إلى ربّكم؛ وتستعدوا للدار الباقية بالأعمال الصالحة. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم: ( اعَلَمُوا نما اليه الذلها لعب وهو وزيئةٌوتَقاحُر بَِنكُم وتكائْز في الأموال والأؤلاد كمل خيش 
أغجَب الْكْفَارَ نَبَائُهُ م يهِيجُ فَرَاهُ مُصقرًا ثُمَ يَكُونُ خطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابَ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةُ مِنَ الله ورِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاُ الدنيا إِلّا مَتَاعٌْ الْغْرُورٍ * 
سَابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ أَعِدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرْسْلِهِ ذَلِكَ فضئل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الْفَضْلٍ 
الْعَظيم © [الحديد: 21-0]. 


بارّك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذّكر الحكيم» وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم 


أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


[1] أخرجه مسلم (918). 
[2] أخرجه أحمد في مسنده (5/24). 


[3] أخرجه أحمد في مسنده (3/433)» وابن ماجه (4430). 
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